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ير نون بوست ترجمة وتحر

 

إنهـا السابعـة والنصـف مسـاءً، وفي عاصـمة مصر المكتظـة بشكـل ميـؤوس منـه، تـرن سـمفونية البزمـير
والصــفير المتنــافرة مــن الشــوا المزدحمــة؛ حيــث غمــرت الأصــوات هــدير الأطفــال الذيــن يلعبــون كــرة

القدم وآذان غروب الشمس للصلاة.

ية السيد، ساد صمت مخيف؛ فهذا المنزل في القاهرة، الذي كان مليئًا بالضحك لكن داخل منزل بدر
ية ابنها عمر حماد للمرة الأخيرة. الصاخب، صمت منذ سنوات، فقبل  سنوات بالضبط، رأت بدر

في صباح يوم  آب/أغسطس ، شق عمر، البالغ من العمر  عامًا، طريقه إلى ميدان رابعة
العدوية بالقاهرة غير مدرك للعنف الذي كان على وشك أن يشهده؛ حيث دخلت حركة احتجاجية
ــا، أســبوعها الســادس. ومــع تضخــم تطــالب بإعــادة محمد مــرسي، أول رئيــس لمصر منتخــب ديمقراطي
الاحتجاجات المطالبة بعودته، ظهرت مدينة خيام مترامية الأطراف؛ حيث ذهب العديد من أصدقاء

عمر لإبداء أصواتهم ودعم الزعيم المخلوع.
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ولكـن بعـد شروق الشمـس في ذلـك اليـوم المشـؤوم، اكتظـت قافلـة مـن المـدرعات العسـكرية بالميـدان،
كثر شوا القاهرة ازدحامًا، وأغلقت جميع المخا الرئيسية للاعتصام. أحد أ

 باســتخدام العربــات المدرعــة والقناصــة والــذخيرة الحيــة؛ قتلــت القــوات المصريــة مــا لا يقــل عــن
شخصًا في رابعة و آخرين في ميدان النهضة، بحسب هيومن رايتس ووتش، وأصيب العديد من
المتظــاهرين برصاصــة في الــرأس أو الصــدر، بمــا في ذلــك العديــد ممــن كــانوا في أوائــل ســن المراهقــة،

قَتْ الخيام ومسجد رابعة العدوية القريب.
ِ
واندلع حريق هائل في الاعتصام وأحُْر

يـة السـيد لموقـع “ميـدل إيسـت آي” البريطـاني: “لقـد كـان كابوسًـا دام عقـدًا مـن الزمـان”، قـالت بدر
وأضـافت تـروي الجهـود الفاشلـة لتحديـد مكـان ابنهـا، وهـي تقـاوم دموعهـا: “الكلمـات الأخـيرة الـتي
قالها لي كانت: “أنا عائد [سأعود] يا أمي إلى المنزل؛ لا تقلقي، سأذهب [فقط] إلى هناك [إلى الساحة]

لأطمئن على أصدقائي”.

متفائلة بالرغم من الصعاب
ية السيد إنها سمعت في البداية من خلال أحد أصدقاء عمر أنه أصيب في كتفه واحتجزه تقول بدر
الجيــش خلال الحملــة. ولكــن بعــد أن فشلــت في ســماع أي أخبــار مــن خلال الجيــش، بذلــت جهــدًا
يارة المستشفيات والمشا ومراكز الشرطة في جميع أنحاء طويلاً وشاقًا للعثور عليه؛ حيث قامت بز
كد من مكان وجود عمر، كما قالت لموقع البلاد، حتى إنها أجرت تحليلاً للحمض النووي على أمل التأ
“ميدل إيست آي”، والذي يبدو أنه أعطى وعدًا بعد تسعة أشهر عندما جاءت النتائج سلبية؛ حيث

أضافت “كان هذا أملاً حقيقيا. عمر لم يمت بعد”.

بعد أن أعلن اللواء عبد الفتاح السيسي فوزه في الانتخابات الرئاسية عام ، والتي تم إدانتها
ية، ذهبت السيدة إلى سجن العزولي بعد أن علمت أن ابنها محتجز على نطاق واسع باعتبارها صور

في السجن العسكري شمال شرق القاهرة.

وتعتبر المنشأة سيئة السمعة – التي يشار إليها على نطاق واسع باسم “غوانتانامو المصري” – سجنًا
ــا مــا يتعــرض الكثــيرون للتعذيــب حــتى يتــم إكراههــم علــى ــا؛ حيــث غالبً ــا للمختفين قسريً احتياطي

الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها.

يز أن ابنها محتجز، لكن ية السيد إنها سمعت أثناء وجودها هناك من نزيل يدعى عبد العز قالت بدر
بعد التواصل مع مسؤولي السجن للمساعدة، قالت إنها قوبلت بالنفي والسخرية. واعتقدت لاحقًا
أن سـعيها الـدؤوب قـد أسـفر عـن تقـدم كـبير عنـدما تلقـت مكـالمتين هـاتفيتين مـن رقـم غـير معـروف؛
حيث قالت بديرة السيد: “لقد صُدِمْتُ”؛ حيث عرف الرجل على الجانب الآخر عن نفسه بأنه الرائد
أدهــم مــن مقــر الأمــن القــومي الــذي وعــد بحــل الأمــر، لكــن بعــد الحصــول علــى معلومــات عــن عمــر

وانتماءاته السياسية لم تسمع منه مرة أخرى.



يــا، مرددًا ادعــاءً يــة الســيد إن عمــر ذهــب إلى سور في وقــت لاحــق؛ قــال ضابــط في الأمــن القــومي لبدر
كاذبًا قاله السيسي لـ”بي بي سي” في عام  عن متظاهرين آخرين.

ية السيد متفائلة؛ حيث تقول: “لدي شعور بأن ابني على قيد الحياة”. مع ذلك، لا تزال بدر

حالات الاختفاء هي القاعدة الآن
ويقول حليم حنيش، المحامي والباحث الحقوقي، إنه “لا يوجد إحصاء دقيق لعدد المختفين قسريًا،
 كـثر مـن سـواء في يـوم مجـزرة رابعـة أو بعـده”، فيمـا وثـق مرصـد حقـوق الإنسـان ومقـره لنـدن أ

حالة لأشخاص اختفوا من الساحتين، لكنه يعترف بأن العدد ربما يكون أعلى من ذلك بكثير.

وقـد قـارن حنيـش، الـذي يتـابع القضيـة عـن كثـب، الوضـع في مصر بـالوضع في الأرجنتين بعـد انقلاب
كــثر عــام  بقيــادة الجــنرال خــورخي فيــديلا؛ حيــث قــال لموقــع “ميــدل إيســت آي”: “المســألة أ
كثر من] خطورة في مصر”، مضيفًا أن الاختفاء القسري أصبح الآن إجراءً معتادًا؛ حيث تابع قائلاً: “[أ

- بالمائة من المعتقلين تعرضوا لجريمة الاختفاء القسري”.

وعلى غرار حالات الأمهات الأرجنتينيات اللائي تظاهرن للحصول على إجابات، ثم تم اختطافهن هن
أنفسهن؛ فعل الآباء المصريون ثم تم استهدافهم للتحقيق في مصير أطفالهم.

المحــامي والمــدافع عــن حقــوق الإنســان، إبراهيــم متــولي، الــذي اختفــى نجلــه عمــرو متــولي قسريًــا بعــد
مذبحة رابعة، اختفى قسريًا في مطار القاهرة عام  قبل أن يستقل طائرة متوجهة إلى جنيف.

يد ابني حتى لو وتقول سناء أحمد إن زوجها إبراهيم لم يتوقف عن البحث عن ابنهما، مضيفة: “أر
يارة قبره”، مضيفة أن آخر محادثة بينها وبينه تجعلها تبكي دائمًا. مات؛ فلدي الحق في ز

يد عودة ابني” “أنا فقط أر
في الواحدة صباحًا يوم  آب/ أغسطس ، جلست سناء مع ابنها في إحدى الخيام في رابعة؛
حيــث تنــاولوا وجبتهــم الأخــيرة معًــا. وبعــد ساعــات، أطلــق الجيــش المصري النــار، ومنــذ ذلــك الحين،
ية السيد، كانت سناء أحمد تتشبث بالأمل في أن ابنها أصبح مصير عمرو غامضًا، وتمامًا مثل بدر

على قيد الحياة؛ حيث قالت: “أريد فقط أن يعود ابني”.

تقول مؤسسة الشهاب لحقوق الإنسان إن عدد حالات الاختفاء القسري تجاوز  منذ يوليو
، وهو رقم تنفيه الحكومة المصرية بشكل قاطع.
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وقــال حنيــش إن العقبــة الرئيســية أمــام العــائلات تتمثــل في أن مصر لم تصــدق علــى اتفاقيــة الأمــم
المتحــدة لحمايــة جميــع الأشخــاص مــن الاختفــاء القسري، وأن قوانينهــا المحليــة لا تعــرف أو تجــرم

الاختفاء القسري بشكل صحيح.

وتنـص المـادة  مـن الدسـتور المصري علـى أنـه “لا يجـوز” القبـض علـى الأفـراد أو حبسـهم دون أمـر
قضائي.

وتضيف المادة أن المعتقلين “يجب تمكينهم على الفور من الاتصال بأقاربهم ومحاميهم؛ ويجب أن
يمثلوا أمام سلطة التحقيق في غضون  ساعة من وقت تقييد حريته/ حريتها”.

لكن الحوادث ما زالت مستمرة؛ ففي مايو/ أيار، اختفى معاذ الشرقاوي، وهو ناشط طلابي سابق،
قسريًا لمدة  يومًا قبل أن يمثل أمام النيابة العامة.

وقال حنيش إنه بينما كانت مصر طرفًا في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو
العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فإن “توقيع مصر على الاتفاقية [الأخرى] [بشأن الاختفاء

القسري] شرط أساسي لتحقيق العدالة”.

وتواصـل موقـع “ميـدل إيسـت آي” مـع وزارة الخارجيـة المصريـة والسـفارة المصريـة في لنـدن للتعليـق،
لكنه لم يتلق ردًا حتى وقت النشر.

 

المصدر: ميدل إيست آي 
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